
هطهق!روالو!!...
!؟شعها-فةغضادفمصورهىكلصجمثلذاؤل!ء

بملاجمإإرإمحرسططرلص

ممي-زةقوةيصبحونالهجراتوتعددالرمنمرورومع،الاصليين،المثقفينبعضآراءعلي!ناتفرفهسؤال..؟الهكسوسهممن

وكعير12،والحضاريةالسلمرشةالناحيةمناثموبتلكفيتؤثرسكنتالتيالقبائلهذ.يصورونلذينوا،دخاصةالنطعراءومنهم

لتقيمعليهلوتنقس،وتغىخهاالمولاضعففرضالقوةتلكتغتنمماالارضفيعاثتغاديةاجنبيةقبائلانطعلىالنيلوادي

المهاجري!نحضاراتمنءزيجهيوحضاراتدولاانقاضهلعلىحاليايعينطاذياالنئمعبوان،هناكوجودهاطيلةوظلمطافسادا

المفاجئةالعازيهارهجراتلثمكلهوا!ثانيوالشكل،المقهورةواللمولالواديتسكنكانتاتيالاقوامسهلملاللةمنالاهوسا5مصرفي

البىلادفياقدا"،1فثبتلاكثيرةوعددباءرادالتكتهاجرفالقبائلبطبيعةهمالذين،واله!سوس،اولااليهاالسامييندخولقبل

وا!نطل.بالغزوالاافسددةت!مويرهميكونووكذاثافي،الساميالاصلمنيهـنحدروناللحال

.صلمهمواالهـكسوس!ثطلنوضحالمقدمةهذهبعدولنعد/..!ير!كلمنالحتمهفما،للا*صور

-اطبقاتثلاثالىبقس!نا)جمربان-،ريخياالمعروؤطمنسوفاتكه!ادعيلا،السؤاله!اعلىالاجابةاحاولوعندما

!همناولا.اورعردةاومرب-3-العاررةار!رب-2اللبائدةالمربءلمخص،ساعرضولكتجمما(،واصلمهـمالقوم!ؤلاءمنشاعنبجديدآتي

ينت!مبوناللهكمسوسلاننلطراالاولىالاالثلاثالطبقاتهذهمنهألاواللذينالظريخوعلمطاءالمؤرخوننقلهماخلالمنبسيطا

ار!ة.هذهالىالكاملةالهاريخيةالحقيقةاظهارالادراساتهمخلالمنيهدقمن

مسراللذيهدفيالىالوصلحتى،وجنسي!تهمالهكسوسأصلعن

وثمودعادفبائلء:ها"شعدرالبائدةالعربانالمؤرخونيفيدنا.الكلماتهذهسطرتاجله

منوهمالعمالقة:قسمينالىشقسموانهطا...وطسموالعماللقةشبها!جزيرةفيالساور!منثاانعلىااؤرنجبنمعظميجمعيكاد

ويقول،سامبنارمفس!لىمنالاخرىإقبلائلوا،هـامبنلاورنسل،الرافدينوواديلملنيلوادير-نالم!صورةالهللأدفي،اللعربيط

لعمالقةباالمؤرخو!يريد))(الاسلابمقبلالعرب)كتابهفيريدانجرجيذي!نكن!ولملأحقةالمت4الازمفبمرالاؤوام.للكزرسرببدأتومنها

سببناجزيرةيلي!لمالحجارشملللنياهـلوخصوصاالعربقدماء

ويرسميهم(الرءاةاوالبدو)الشاسوباسمكلصرفت!واالذيناسبابهاتسودءضعددةموجاتعلىهجرالهموكانت.المذكورينالواديين

الهيروغذفيبالاصللفةموهكس!وسوكلمة."هكس!وس"لماليونانلجفاؤطليحلعندهـ"كانتلمررورطهالقبائلان:منهاها"قىلل!امل

ء.-ء.منشاهدمابىا3!و،والمرعىللماءطلمايلهجرةتندفعوالمجاهـكأواللقحط
"سوس"او"سالموو"ا"ير،ملكولعي"هي&"لمطينمن

امراءاواللبموملوك:ءـكسوسىكلمةمهنىويكون،رلحواو؟ديةماصتتا"رد-كأارلم!دنافيوخاء""الهجراتتلكمثلالحا)!ه!أزمننافي

ويستن"اللعربعلىالاالزءنذلكفيتطلقلاالصمةوهذه،ادلوفي.ثكلكانتوالنيالمتعضرةاللقي!لالومنها،الرحلافنائلاتزال

الىالساميينالعربمنالهكمصوساصلبانيقولونالذيناؤرخوناالتح،دةوالزراعقوا!ظعةهطششطمةدولاالعربيةاللجزيرةجوب

فىقوجداللتيال!ربب"انسامي!ةالكلماتمناًلكببصراو!ردالىلاضطهادوااللحروبتدف!،هـافكثبرا،والهموءبالاستقراروتةمتء

مقاطرفياكتشفتالتبمالرلىوموالىلقديرمةاا!ريطلآاً!كا!اتبلادنثوالهجرةالىالمدقوخرابالسعودوانهي!ارالدولوضمف

بهافاماتياالمتكردةاهجبراتاعنفكرةنعطيناوهي.."حسنبني".و(امناالشقرارااكثر

)1("!رالىلمهـاكليطنالجفافمنهربا!اجصرةاقوامفانايةطبيعيةوكنتيجة

من(ا*ردط)ا،لءقاللمم1هاجرقمدسارمماذكرذاهاالتيللاسباباث!وبعندوخاصةفالماء،الماءهوالاولموئلهلكان،والقحط

واديا)-ى،ا)--مالن!ومنهمقبائلوجهتوالعربيةيرةابشتؤ!والقبائلالافوامكانتلهرا،اللحهاةاصلولى-كللكانالقديمة

وادينحصواخرىقثائلوإوجهـت،امتء-هـدةءوجاتوعلىاللرا!دين،والفراتلمأصدطوااللخصيبالهلالحيثاشمالانحطوا"شادائما

تمكنالراؤديئواديففي.وحضاراتدولاهناكواقامواافلىمنجنوبف"بريالذيوالنهرالنيلواديحتاالغربنحوواروا

سكانا)مىومريينعلىاتغلبامن.مقي024().حوانيالاولسرجون.المتوسطاللبحرحتىالنوبةبلاد

الىالبحروصلحتىبفتوحاتهتوسعثم،دولتهواقامالبلادالاصلميين1تهابررحبثلسلعيااثكل:الهجرةءنشكلانهناكوكان

فيالاولىاللبنةالدوللةهذءوتعد،شمالاوالاناضولنجرباالمتوسطالارضاصحابظلتحتواللخصباللعياةطاليةقليلةباعدادالقبائل
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الاحتلالشكلالهجراًتتلكتتخذوقد،الشعبينبينولالتقارب..البلاد!ل!كفياقداءهاوتثبيتلعربي!ةاالامةنتكل!بئاء

اخيراسيرتدلانهطالمهمايشمرللنالشكلوهذاوالاستعمارلةدو،الرافدينولماديفيافيمتالتياللعربيةالدولاعظمومن

المغلوبة.الشعوبنهـوضامامتوسعكماد،للفوحاتنوسعوقد،العفيمالمشرعاللبابليلآحمورابي

لمصراللهـكسوسيالاسمتيطانانظنقدالاسفمعاللبعضولكناءغلممنتعدعهدهفيالحضارةوكانت،الاولسرجونسلفه

ناحيثاللحاضر،اهـوقتفيلفلسطينالليهوديالاستيطانيشبهبعدتتوصلللماللحاليعصرنافيحتى،للقديماالت،ريخفيالحضارات

القرنبدايةمنذفلىطينالىالسلميةبالهجرةبدأواالصهاينةاليهافديماتوصلكهاالنواحيب!ضفيمتحضرةدولةاية

فعلكماتماورا،أل!بلادواحتلواوثنواشوكتهمقويتولماالعشرينانالىنشيرانويكفي.ذللكعلىلدلالمشهورةوشريعتهحمورلمبي

3اللظسن،هذاخطقؤكدلللامورالمنطقيةالنطرةوللكن،الهكسوسىمناعطىوانه/الاطفالللتعليمحمورابيبناهاالتاريخفيمدرسةاول

،الجديد.والاستيطاناللقدينمالاستيطانبينالكبي!رللفارقنالرااللكميراتان،حتسالتامينؤاستقلاللهاحريتهاإراةااخرىجهة

التالية:بالاموراللفارقهذاويتجلى.ومصالحهاالدولةاويندوفيءوظفاتكنمنهن

الطبعةقسوةمنالبقاءحببدافعفددمااللهجراتشنمكاشت1....0ارزني!هاللبنةهيحموراببمودولة

اناووراتنرىبينهسا،والقخذالجفافيسببهاللذبمااللجوعوبدافع"توضحبتسربالعربيةالحضارةابتدأتفقداللنيواديفياما

الطبيعيةالثرواتواتغلالواللجشعدلسيطرةحببدافعتتمالحاليةارضفييعيثونال!مالجقهـانالامرباديءففي،الليهالهكسوس-

7الهجراتهذهترافقماو!را،الشرانيجيةالموامعفيوالتمركزوصروبعداءا!رانيينولمجسشبيمنهموكانلصيناءجزيرةشرقمديان

اللي!صدل!كلجراتحثهـأوهذا،!حمما!أاوجيوشقوةا!ح!ليةذلكوبعد.كثيرااللعماليقاًسمزرددحيثالتوراةكتاببيفهماوهذا

اًتلالمحهخلالالبريطالياللجيشحمايةتحيتتمتحيث!نالىالىوشهاس!بناء!!!وايى-ةهـجراتبنتصكلالوكسود!عمالقةثقدم

للفلسطين.فظلواالاصمروالبحرالنيلواديبينالواقعةالشرقيةالصحراء

جدورهاوقىسختاللحالياللعصرفيالشعوبمعالمتوضحتس2هذادانماودترا،اك،طقتلكفي-رثآإونطويلةمدة

وترانهالخاصةلغتهشعبلكلواصبحعليهاتعشىالتيالارضفيطاووالمناطق.للكوسك،نالمهابرةالآبائلب-نتصادمدونالامتداد

والقوانينالسرائعانعلىؤضطلاوبقاءهوجودههنه!را!رىيهارضونكانوامااللقدهاءالمصريينانحيتسلمياالاهتمداد.هذايظل

منها،المستضعفةوخاصةوالسغوبالدوللحمايمةقامتالدولي!ةالهجراتوام!واب!نوانيالسودطقوةعالمتو،الهجراتهذهمثل

هـاوهذا،ضيقةحدودضمنتتم!الشرائعاللقوان!بنتلككانتوان3!نو،نتعوولبينمنهمالكثبروقخلغلالنيلوأديحدودنحو

العربية-الامةمنجزءااعتبارهعلىالفلسطينيالثعبءلى!طبقالمصريينايديمناًل-؟مانتقالفي،لقهردوبرهـرفيماللمحلغلين

اللش!وبالقديمةعكسعلى،ال!يلوالتاريخ،رةوالحضاننراتذات.لهكسوسالايدفياللى

اًلافخاصانتفالتمدد"سفرجوازات"ولاقوان!ولاشرائعلاحيثالثا!ثةالاسرةءصرفيوتجرأتالنيلواديدوللةمع!ت5ود!ما

التنفلاللحياتيةظروفهـاعليحهات!رضوجماعلتقيئلكانتا!أفوتهمظكلمتانبرمداللحكمعلىلصاوا!ضالمهاجرونوثب،محشرة

مض،ررهاصل"،القتالماءوجدداينما،آخرالىمكانمنوالرحيلهنواواسفاخيلواالر!تحروب!مفياشخدهـواوةلى،ذكرناكما

يكنللم،الل!ةوكذلك!4تهاجروالنضوبالشح!ط!ووعندماماالتيالنقلوادواتالاسلحةتلك،ولم)نبالوالخناجرالسبوف

التكوين،طورفيكانتا!ا،الثابضةهو/ضهاالزمنذإنفيللهاالبلادفرا!قىيحك!ونوظلصا،قبل5!!طروعرفةللممرصيى!ى

لا.....الحضاراتتشبهراقيةحضاراتفيهاافامواوقد،عاممائة
لدماجاعملبف3ادتوداكلهدا،والتعديلوالعطاءالاخذر

قبائلءلىينطبقماوهذا،طبيصلأ-ءمليةبائلالقيبجن!لتجلذبالرافدتواديؤ!اوحمورابيالاولب!نعهففياقيمتالثي

مصر.حكمواعندماا!هكسوسلمعثروقد،"خيان))او"حي!ان"ال!كسوسماودمنالشتص"قهو

اش!ئهم--اوقبل،النيلوادبمماالىالل!كسو!!هـبرراتأشمرت-3-اهـ!ادعلى"دلوهي،!دهفييةا!لرالقطع!علىالمنقبون

الاستيلاءالهحبراتتلكهدلىكانوما!مددةقووزا،الحكمعلىالىاقدانهكماا!جهبحروح!الرافد"صوبر!دسوريةالى.!مه

بة.طيبهبوبصحرهعلىاسمهوجدحيثمعرجنمب
هدفهامووفا،كانوأنماغربرلموهاجرت.اًلرحالشدتعندمماوالحكمزلمكالىالملكهذانفوذتوسعءلىتدلالانربةالقطعوهذه

الر"نهـطؤسيرةرة.ورتال!!دهجبرات*تيمط.إرءىوااولءحياناقامهاكبرىعربيه9لآدوانألقولهدامنثتنتج)2("المناطق

وكا!هـدفهم،فاسطيئعلى.مدها،ساس!توإواعاماالخمم!.ينتننعدىلاةا-دو،ور"،رلمقتب،-!.ء--ناعفمز!!دل!ةالهـوو!ذهاللهكسورر"ب

جعلءمااسيطر"واالاستمبلاء!!وباللهجرةبدأواانوقبل،الاول3فقطرياولهء3افد!نالرأدكبواالكءنثهك،حمورادكبماودولةالاولجون

الشعبين.صنطبيمعياالاندءطجوءهـمبافورا)ثمور،المذكورتيقألمهطورة+نالىادةبالاضلشهلثقدحياندواكأاننرى!ا

النتهب)فوقءصرفيشعاالذي8*-"وسالمعب3انيرجح-4عرربةحضارةؤ،كاا)اذن.كذلكاللعربيةالجزيرةوربماايضا!ر

القرناواسطفيالمتوفيالا!3ندريالمؤرخبت"ماوهذا،الاصليالاسلأم،صدرفيالعربنهضهتنسبهء"ضةالافوارب!ةبفعنذ

ء-ن*!كاولوهـو!-ل!طيسانذ!ء"دماالميلادقبلالثا)-تاضيلادولىضعفالهمالقة.-فافموتغلبفب!ابثبادوارولللامم

با،لار-،شاجوحصنها-اوراسمدينةبنىالنيلواديفيحكمالهكسوسذللكبرع-دوالفرسومالرضععف2لسلمموناغت:ثمكم،،الفراتودولة

(000021)هـدد!!بلمغجتىحا،-تهامناكأرواوالاسواروالقلاع..اثا)ثةاقىاللبهيو!ذه.")3(قرنابثلالين

ءصرفيالهكسوسحكمنهاية.،ن:القول!عزرء،وهذا.)((!اتلبر،ؤو!اهـاصرىكموا?هـ،-،ا!!و!!انسبق!ه،زل!ور

رتغالتلعيرهصرحكمتالتكاالمت!ددةالاسراحدىنهايةالاهيماجطؤو!أواظ،الار!ألىت5لي!مرةير!هـركالس!لواحدةدفعةغزاة

فيفلسطبنحابي!نت!وناللذيرصناليهوداننرىبينما.القديمانها،اب"ودربهدوءمجراهيحفرالذيركالن!متتالليةدفعاتعلى

س!-،نهمانثمانملبونمائةداخلالبشرمنالمليونينيتمدونلانو!ذاالصف"ئاتالزمنمنبلغتطبي!صببينو"لطعيماستيطانعملية

الي!وديا!:صرانعلىدؤكدالكببرا!فارقوهذاالعربه!ةالارضاثء!ثيصاانحبث،"مايةوالغازهجرتالسرميقيلف،تفسرهما

كانعدد!مولوختى،شاذتصرهوفدطينفيالي-وم!!يثىالهـيال!ملمجةراتألهجألانبي!ناهكما-هـانالاستو!مصتير!ثاانيجب

نظراو*حت&نلشاذاعنصرال!ءظا-ونفانهـمبكثصرالحا)كبماعددهـعرفوقؤ-ك!؟ذوبانمناللزمنمنرةفتولي*!جماعاتهاتلبثلابمؤدهـ!

العربية.القوءببةبهاتتسماك!للمقوماتايضا،رد!ابمفاللفجائ!قىاللغازبقىاللهجرأتوكذلك،الاصليحةالشعوب

كانلمنتوضحتقد.لكونانارجوالهـكىوسهوبةهيهذهألاندهاجورومالنفوريعكساللغزواتهذهتحدثهاللذيالتصادمفان
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بالعرىالارضنلكورالمواورقيهمحضارتهمالليهاونقلوامصرحكموااللفزوبينالكبيرالفارقاظ!رتوقدمعتمبمنظاراليهاينطر

البعدكلبعتاصلمنهمالهكسوسعكسعلىالمغولوأن،العربياللهـكسوسىبالفزواسموهماوبينالعربببةلفلسطينالليهودي

الىربفي!مينالاهـضوانجاصاالشرقمنجاووا،العرجمطالاملعنلانابعضادفعتالتيوالظواهرالاسباباوضحانبقبموقد.لمصر

ايضاالمقبولمنولليس.والخرابالفوضىالليهاوناؤلينحضارتهاواللظواهرالاسبابوهذه،الغزوينبينفارقلاانمخطذايظن

اقيضبمهذرمرللحلللغزوضجهلصبهيونيخ!تطالرفيمرل!ولفسسرسيلااننئوم،المممحدفر:ياتيبم،نجملهـطعديية

المطلوبةالنهايةالىالومولخلالهمننهدفالذيللخطهـعاكى،ورفياصف،رةهناكاقاموامصرحكمواعندماالهكسوسان

الحقيقبش.الغزاةمعجنبالىجنبامعتلهيئغزاة؟فأليوير!ورأاللق!ماءالمصر/-نصرهطمسهاالحضارةهذهولكن،ذكرتكما

اللحادثةاوالا!طورةطريقعنالواقعمعالجةفان،تفدممماخلفهاًثركلصر5ارضمنوازا!-وابالغزاةاسموهملمنالشديد

الدينبة،بوالمعوالهمائيلكالنقوتر،م!هاخروجهمب!دالهكسوس
مروراالكليةبجزئياتهاالمقصودةالاشياءمعرفةتتطلبشعرياالت،ريعية......

المطلوبالمدلولالقصيدةتعطيحتىالشاملةوالروياواللذكاءباللدقةالساكبعدهممندص!ل3ماواصلهمحصارلهمعلىتدلكالتوالتي

فييقعاندونيهدهـ،ماالىممهويوصلنااثاعريوصلوخ!!رصهـنمفالروعلى.العرجمماالتراثفير!حاوللواعندما

اللحادثةالتاريخية.!ل!تقفاللذجماالواورهيالمرتكريهدماواًلمتا!صاتاةليلابقي!ورال!كشوسحضارةمعالماخفاءعلىالشديدالمصري!ين

الموروثاتهدءمنجزعلانناعايناعزيزةالتاريخي!ةمودوثاتناانملامجوعاىاصلهمعلىتدلالتيالاثاربعضاخببراواكتشف،-منها

تماريخهمسموىمنيه"اشأللمالانارتلكاكتشاففقبل.حضارتهممن
الصعودلودكنااذاباست!خدامهانخطيءلاانفيجب،لهاامتداد...

فلوبف،ةغزاةصوروهمحيتاللقدءصاءالمصريون"ؤر!ونلقلهما
.الحضارة!ةنحه

واحدطرفعلىاعتمدنااذاالموضوعيةالحققشةلنايظهرلاوهذا

!اراًلرحمنعد-دقلبهفييحملاطرفهذاكاناذاوخاصةالت!اريخقدوينفي
مسدبعضجارىفقدالاسفومع،الآخرالطرفعلىوالضغينةالللأره

111صفحةعثمانالعزيزلعبدالقديما)شرقتاريحءعاللمانظر-اما،الاقليميةبمورنفو!همفييحملينممنعصرنافيالمؤرخي!ن

ا15ًصفعةالسابقاًلمصدرس2ببضغذىوور.دراقيولاتمحيصدونالقدماءالمؤكفوننقه

07مفحةالاللام(قبلى!المربكأبهفيزيدانجرجيا!ظر-3يكرسل!النزءةهذه،نفوسمهمفيلفا؟ت،الغربيينالمؤرخين

...انعل!واوما،الواحدالعربيةالامةشعببنوالتجزئةالانفصال

17مالحة.السابئالدر-(ذواتفيالاتنبتلاالتجزئةبذوروانشيءكلءناكبرالحقيمة

مغلوطة،حقائقالفصيدةت،ولتمااذااللخطورةكأنهنامن-5وقوبضقة.فيالايتكونلاالاقليمياتحلزناوانالضعيفةالنةوس

منوهذا.القارىءنفسفيتحدثهالذيالكثيرللطئمير01ه

اهـحثهذالكتالةدف!نيالتيلطرل!ا!تلك"ليار"-ءوانجبرقواأضعراءابعضاشهاقققداسفوبكل

...الافكارتلكتاثيرفصهـتحتبدوناورقصدربمصاالاؤليميةالنزهـة

مخطئونهمالتارذللكمع!المنجرفون،حالكلوعلى.الخاطئة

إوجهين.اكلاعلى

صلصصلإتج!ا!ةالحقيقةعندالماالباحثهةالواعالطليمعةهو،ءرالنتان

الدؤيقةووسائلهاشياءهيستخدمانه.معالمهاتوضهحالىالساعي

ا!أطفىاتمماارروا!مسعرعن..الماطنعنالكشففياثاقعةاا!داةهو،..قالشعرغاشه كه9الى..هدفهالىيوصللكييدالبعوالمدلولالطويلالنصداط

اشاعرايعايرشهاالتيالمو-!وداتثناياخلال*نإجهـولاعن..اللجدور

،دت!والحهورةالالىفييتكثفاللذيالرمزخلالومنبهايحساو

ت!طورومرعلحة.الناريخية

.ء!حسنلا"نولن،ضاحوانرفاداةاتضعراالحتباروعلىلذا

ذس،وءتا*وضهابا-خدا-حسءاو!مزاتأر،نجبةاللحادثةاسشخدام

ا!خيماطجلرلالدكضور.ءنباحثاضبابةا""دوفي.لدورظلوالمجوولصورراءفييتوهفانه

ضمناللذاتتلكخلالمنالحقيقةءنيبحثانءنددلااللضائءقيداله

فيا/لضديتاًا*رافيالفرتطورسيرتتبعموسعةدراررمةيشكلالتيؤوالبهامو"خهدالاثبءتت!نافروبهدا.ومحددواضحخط

!ا،غذرالتاسسعالقبرناواخرفيالتقايدذروة:ا)ثلاثءراًحلهصعودهامنبررلاياع،الصنحو..الاسفلنحوتنت!رثماللقصيدةرنية

واالعشر/يئاللقرنء-نالاولا)نه.ففيللتجديدلوطئةاواللفترة.الاعلىنحوهرمياغايهاالى

:الشعراءوتتناول"اًلمنظوملفثراومدر!ةا(وهومالت!د.!د"

اللصافي!يمثلىو!ءهـذسأ،(اظم!بماالله،لزهاوىا،الرصافبم!حسحاقيااثغريةاالصورخخدامباسحرالتناعرانءمحيح

...لنةسياالةوهجفيهـيثةالقصبزعذ"ةبقهء!ولكن،ال!واؤعؤحو

مقد"ة!ثم،ا!تقلةالضهو/بئسةالمدر!والجواهريمروارو!ميناللو!جوهذاا!شاعاءماقفيالكاورقىواللحميةا!!وريةللحالة

،عبصرزدالبثافيلحمفهمحالمةلالتلمتعرضجديدداللحدصة!ةانائ!ةلشعرمبس!لمبت!ةحراليس،عر-ر-الولكض4.)5(يئالاخونفوسفيلليؤنربدورهينع!!

.وآخرلمن،اسهـ؟باشماكرود!رالملائكةيشخدمكما،الت!اريخيةكالحادتةالمحددةالواضحةالاشياءباستحدام

يبروت-!ادردارمئ!ورات4منطقياالمقبولمنرفلب،اجنوحواا)ضحويرحيث"نا)تمريةاللصورة

مصلونءزاةان!معلىمثملاوالتتارالهـوس-بلعرالحن-نصوران

عبربياصلمنهماللهـكسوس2انعلمنامااذاالواحدالصنفذاتمن

47/


